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 أربع آلمات في الصَّدَقة

  "ومَن يزرع بالبرآات فبالبرآات أيضاً يحصد مَن يزرع بالشحّ فبالشحّ أيضاً يحصد،"

  

إنّ مــسالة التفــاوت الطبقــيّ تــزداد اليــوم فــي مجتمعاتنــا، ولعلّهــا الــسبب العميــق وراء آثيــر مــن  

ولا يمكن للمسيحيّ أن يقـف أمـام مـشهد المعـوزين والمحتـاجين وقفـة                . خيّة والسياسيّة التبدّلات التاري 

  .حياد، إلاّ إذا آان يفهم إنجيله بشكل خاطئ

لكنّه عندما ظهرت بعضُ الحاجات وظـروفٌ       . لقد انطلق بولس يبشّر بيسوع المسيح، بموته وقيامته       

لقد تعرّض  . ينظّم حملات جمع مساعدات للإخوة    من العوز عند مسيحيِّي أورشليم عندها لم يستطع ألاّ          

ولهـذا يحـثّ بـولس الرسـول     . المؤمنون في أورشليم للنهب والاضطهاد من بني جنسهم بسبب الإيمـان  

هـو برسـالته التـي      . الكنائس التي في الراحـة أن تفكّـر عمليّـاً بحاجـات تلـك الكنـائس التـي فـي شـدّة                     

ونـستطيع بهـذه المفـاتيح      . مفهومنـا للـصدقة أو الإحـسان      سمعناها يمرّ على أربع آلمات أساسيّة فـي         

الـزرع،  "وهـذه الكلمـات هـي    . الأربعة أن نلج إلى آلّ عمق وفلسفة المـشارآة الأخويّـة مـع المحتـاجين              

  ".والقلب، واالله، والشكر

حين يرمي الزارع بذاره فـي الأرض يـشعر وآأنـه يبـدّد، لكنّـه إذا رمـى                  . فالزرع هو تماماً آالإحسان   

وإذا رمى البذار بالبرآة فبالبرآات يحـصد، مـا يبـدو أنـه يبـدّده يجـد أنـه                   . ذار بالشحيح، بالشحيح يحصد   الب

فبمقـدار مـا نبـدّد هنـا        . هذه الخبرة التي عند الزارع من الحياة العملية يختبرها من يـوزّع الخيـرات             ! يكثّره

بقدر ما نبدّد بقدر مـا نـشارك فعـلاً الإخـوة            . ويّةبمقدار ما نحصد خيرات أبدية، أوّلاً الروحيّة وأحياناً أيضاً دني         

وهذه الأخيرة غاية الأولـى     . فنحن نشتري، بما نبدّده، العلاقات الأخوية والمحبّة التي نريدها        . المحتاجين

ويبدو للزارع أنّ البذار يموت حين يرميه، لكنّه يعرف أنّ الحبّة إن لم تمـتِ      . وهي أثمن بكثير من المقتنيات    

وهكذا المعطي الواعي، حين يبدّد يتهلّـل ويـوزّع ببـشاشة وفـرح، لأنّـه يعـرف أنـه بـالواقع                . ثمراًلا تعطي   

. والقلب، هو المعيار الحقيقيّ لمقدار ما يجب أن نوزّعه من الخيـرات التـي بـين أيـدينا           .يجمع ما هو أثمن   

علينا أن نعطي المقدار الذي     يجب ألاّ نعطي خجلاً ولا بالأحرى طلباً للمجد ولا خوفاً من أيّ شيء، ولكن               

  .يمليه علينا قلبُنا
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يجـب  . وهذا يعني تماماً، أنّ شرط الإحسان هو الحريّة، التي بدونها لا يترافق الإحـسان مـع الفـرح                 

لإحسان طريقاً لطهارة القلب ونقاوته التي بدونها       هكذا يصير ا  . أن نعلّم قلبنا أوّلاً أن يحبّ العطاء، وبسخاء       

، فلا ننـسى،    "خسارة"وشعر وآأن ذلك    " التبديد"لكن إذا ارتعش القلب للحظة أمام       . لا يرى الإنسانُ االلهَ   

فهـذا القلـب يجـب أن يكـون     . ما ينصح به بولس الرسول، أنّ االله قادر أن يزيدنا آلّ نعمة ويؤمّن لنا آفافنـا           

. ليست قيمة الصدقة بمقدارها، وإنّما بمقدار المحبّة التي تحملهـا         . رة الإيمان ليصير سخياً   ثابتاً على صخ  

يجلب العطاءُ من آلّ القلب الحريّةَ والفرحَ، . هكذا تفوّق، في نظر يسوع، فلسُ الأرملة على آنوز الآخرين

  .وهذا ما يحدّد المعيار الحقيقيّ للسخاء

ليست . ليس لنا شيء بالأساس لم نأخذه. المعطي وهو المتقبّل أما االله، بالنسبة للإحسان، فهو      

والـزارع هنـا فـي لغـة هـذا      . ، بحسب بـولس الرسـول  "من يرزق الزارع زرعاً"فهو  . الخيرات منا بل من االله    

أمّـا نحـن   . فاالله هو الواهب الوحيد لكلّ الخيرات وهو مالكها أيضاً. النص هو المحسن، والزرع هو الإحسان   

آـلّ مـا فعلتمـوه    "آما نعرف أنّ االلهَ قد وحّد نفسه بالفقراء حـين قـال   . ا له ومما أودع بين أيادينا    فنوزّع مم 

لذلك إنّ االله أشـبه بمـن يعطينـا واهبـاً بيـد ويـسألنا مـستعطياً                 ". بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه     

نعم إنّ آلّ الخيرات ما هي إلاّ أداة        . راءباليد الأخرى، هناك يهبنا لأنّه يحبّنا وهنا يستعطينا لأنّه يحبّ الفق          

هـذه الحرآـة   . ونـشارك بالبـاقي إخوتنـا   " آفافنـا "يمرّرها االله الأب الحنون علـى دروبنـا، لكـي نأخـذ منهـا            

أو " برٍّ"تمتحن أمام االله حريّتنا وروحانيّتنا ونظرتنا للآخر وللمال، وهكذا تتعرّف شخصيّتُنا وتتحدّد دينونتُنا، آ ـ            

  ".إدانة"

إذا آـان االله    . والشكر إذن، هو الحرآة الحقيقيّة لكل ما يجعله االله في طريقنا أو يودعـه بـين أيادينـا                 

فهـل  . هو واهب آلّ شيء وهو بالنهاية القابل أيّ شيء، عندها آلّ شيء هـو تعبيـر عـن علاقتنـا بـاالله                     

بشكر ونعطي الفائض بتهلّل؟ أم أننا نتناول منه هباته شكريّاً أم أنانيّاً؟ هل نتناول آلّ هباته فنأخذ آفافنا            

  نجمّع ما لدينا وآأنه لنا، ونبعد االله والقريب عن حقّ مشارآتنا به أنانيّاً؟

يؤمن بولس الرسول، بالكلمات القليلة التـي سـبق وسـمعناها، أنّ االله لـن يجعلنـا فـي عـوز حـين          

. أبـداً، إنمـا هـو نقـص المحبّـة         ليس سبب العوز في العـالم نقـصان الخيـرات           . لكن هباته تمتحننا  . نشارك

لذلك لا يتملّك علينا الخوف إنما لتملأ قلبَنا البساطةُ التي تجعله يعطي بسخاء ويحيا في الخيـرات آائنـاً                   

لأن هذا القلب يؤمن أنّ االله هو الموزّع وهو القابل وآلّ شيء أُُعطي لنا              . شكريّاً يفرح بزرع العطاء بسخاء    

  .، آميـن"ينشئ شكراً"منه لـ

  


